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 في سورة القارعة أسلوب الترقي وتصعيد المعاني
 

 خالد محمد العثيم .د
 كلية الملك خالد العسكرية ـ  أستاذ مساعد 

 الرياض، الحرس الوطني
 

 ،وقد احتفى به العلماء ،التي يزخر بها القرآن الكريمأسلوب الترقي وتصعيد المعاني من الأساليب  البحث.ملخص 
 .حتى نصّ الزمخشري على أن علم المعاني، لا يقتضي غير أسلوب الترقي

وتلمس جمالها وبيان  ،وقد حاولت تتبع هذه الظاهرة ،وهو من المباحث الدقيقة في البلاغة القرآنية 
  ،مستعيناً بأهم المباحث البلاغية التي تضمنتها هذه السورة ،وذلك من خلال تطبيقها على سورة القارعة أسرارها،
وهذا الأسلوب يتسع لينتظم  ،والتكرار ،والاستفهام ،وبراعة الاستهلال، والشرط والجزاء ،والمقابلة ،كالتشبيه

 ،لتخلصكا  ،والربط فيما بينها ،والتي تقـوم على مراعاة الملاءمـة بين المعاني ،مباحث عدة من مباحث البلاغيين
والوصول  ،ينتقل بين المعاني على سبيل تصعيدها ،بيد أن أسلوب الترقي وتصعيد المعاني ،وحسن النسق والتعريج

 .إلى ذروتها في المعنى الواحد
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 المقدمة

ونعوذ بالله من شرور ، ونستغفره ونستهديه، إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه
ومن يضلل فلا ، فلا مضل لهمن يهده الله ، ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا

وأشهد أن محمداً ، وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هادي له
 .عبده ورسوله

 أمّا بعد:  
، فإنّ المتأمل في هذا الكتاب الحكيم يرى عجباً من مظاهر الإعجاز

وهذا ، تجددت له معانيه أبكاراً ، التي كلما زاد الإنسان فيها تفكراً واعتباراً 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر من بركة القرآن وتدبره 

أولو الألباب
(1). 

وكتاب بهذه المنزلة حريّ بطالب اللغة والبلاغة شحذ همته  
والوقوف على شيء من أساليب القرآن العظيم )أسلوب الترقي ، لدراسته

من ، س إلى منتهاهاوهو أسلوب خفي دقيق يأخذ بالنف، وتصعيد المعاني(
خلال تتبع تلك المعاني والغوص في أعماقها حتى تكتمل تلك الصورة 

موظفاً فيه كثيراً مما تحويه الآية أو الآيات من أساليب ، الصاعدة للمعنى
 .بلاغية
ذات ، لذا رأيت دراسة هذا الأسلوب دراسة علمية متخصصة 

،  للتطبيق عليهافاخترت )سورة القارعة( لتكون مجالاً ، منحنى تطبيقي
، وقد سميت البحث )أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة القارعة(

ولم أجد دراسة علمية تناولت أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في هذه 
 .السورة

منها ) أسلوب الترقي والتدرج في القرآن ، وثمّة أبحاث في هذا المجال
وهي دراسة شمولية جيدة ، للدكتور عبدالله محمد سليمان هنداوي (2)الكريم(

 .لكنه لم يتناول سورة معينة

                                           
 .29سورة ص:  (1)

 .583-539: 13العدد  11الزقازيق مجلد  جامعة الأزهر، فرعنشر هذا البحث في مجلة كلية اللغة العربية،  (2)
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وقد تناول فيه ، وبحث للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الخنين 
وعنوانه )أسلوب الترقي ، وهو بحث يتسم بالعمق، )سورة الزلزلة(

 .(3)وتصعيد المعاني في سورة الزلزلة(
في  أن أرصد هذا الترقي والتصعيد، لفوقد حاولت جهدي بلا تك

أتتبعه صعوداً ، كخط بياني، سورة القارعة من بدايتها حتى نهايتها
راوح منهج البحث بين  وقد، واحد ونزولاً في معنى متحد ومضمون

 .والوصفي التحليلي، المنهج التاريخي
 البحث في خطته العلمية على جانبين:  وقد سار

 الأول: الجانب التنظيري متمثلاً في بيان الآتي: 
 المعنى اللغوي للترقي والتصعيد. (أ
مواضع بحث الترقي والتصعيد في الدراسات البلاغية  (ب

 والقرآنية.
 ثانياً: الجانب التطبيقي: 

 ومقامها.، موضوع سورة القارعة (أ

وتصعيد المعاني ، في أسلوب الترقي، عناصر النظم المؤثرة  (ب
 وذلك حسب الآتي:، في السورة
 براعة الاستهلال. -1
 الاستفهام والتكرار. -2

 ظرف الزمان. -3
 التشبيه. -4

 الشرط والجزاء.  -5

 المقابلة. -6

 ويبارك. بهوأن ينفع ، ويحسن القصد، والله أسأل أن يسدد الجهد

 أولًا: الجانب النظري

 المعنى اللغوي للترقي والتصعيد: 
، التدرج :جاء في معاجم اللغة من معاني "رقا" أنها بمعنى

ً وارتقى ، والارتفاع، والصعود يقول ابن منظور: رقي إلى الشيء رُقيَّا

                                           
 .100-70ص: ، 19العدد ، جامعة الإمام، نشر هذا البحث في مجلة العلوم العربية (3)
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ويقال: ما زال فلان يترقى به الأمر حتى بلغ ، ..صعد :يرتقي وترقى
 .(4)أي: رقي فيه درجه، وترقى في العلم، غايته...

عن -وقد قال، "صعد" وأما التصعيد فهو من مادة الفعل الثلاثي
أصل ، والدال، والعين، ابن فارس ما نصه: "الصاد-وي معنى أصله اللغ

، الحدور من ذلك الصعود خلاف، يدل على ارتفاع ومشقة، صحيح
والمشقة من الأمر: قال ، والصعود: العقبة الكؤود، ...ويقال: صعد يصعد

 ( 17)المدثر:  چ تى تىچ  :الله تعالى
فهو من ، وهو تنفس بتوجع: فهو نفس يعلو، ومن الباب الصعداء 

 (5)قياس الباب
وصَعدّ: ارتقى ، وأصعد، وجاء في اللسان: صَعِد المكان صُعوداً  
 ً  .(6)مشرفا
 .(7)وقال الراغب الأصفهاني: الصعود: الذهاب في المكان العالي 
سواء ، قيل: هو الإبعاد في الأرض، وقال الفيروز آبادي والإصعاد 

وهو الذهاب إلى ، وأصله من الصعود، كان ذلك صعوداً أو حدوراً 
ثم استعمل في الإبعاد ، ، كالخروج من البصرة إلى نجد، الأمكنة المرتفعة

صل دعاء في أنه في الأ، كقولهم: تعال، وإن لم يكن فيه اعتبار الصعود
قال تعالى ، سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل، يءثم صار للمج، إلى العلو

، إلى الإبعاد في الأرضقيل: لم يقصد بقوله: )إذ تصعدون( ، چ ھ ھچ 
، كقولهم: أبعدت في كذا، وإنما أشار به إلى علوهم فيما تحروه وأتوه

 .(8)وارتقيت فيه كل مرتقى
يشير به إلى أن الإصعاد ليس ، وفي كلام الفيروز آبادي ملمح دقيق

وهو ما نراه ماثلاً ، بل إنه يتعدى ذلك إلى الحدور، محصوراً بالصعود

                                           
 مادة رقا.، د.ت( ، دار صادر، فريقي )بيروتالا لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور (4)
 مادة صعد، 1420دار الجيل( ، ت/ عبد السلام هارون )بيروت، ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس5)
 لسان العرب: مادة: صعد. (6)

 ، د.ت( ، دار المعرفة، ت/ محمد سيد كيلاني )بيروت، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (7)
 .صعد مادة:

 بصيرة في صعد.، المكتبة العلمية( د. ت، للفيروز آبادي )بيروتبصائر ذوي التمييز  (8)



 1191 أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة القارعة

فأنت تجد بعض الآيات آخذة في صعود تراتبي من ، في المعاني القرآنية
وهو ، وفي موضع آخر تجده من الأعلى إلى الأدنى، الأدنى إلى الأعلى

 ما سنراه في الجانب التطبيقي من هذا البحث.

 مواضع بحث الترقي والتصعيد في الدراسات البلاغية والقرآنية:  -
الذين ، البلاغيةلا نكاد نجد هذا المصطلح عند أصحاب الدراسات 

أو أبي ، كعبدالقاهر الجرجاني، اشتهروا بتأصيل وتقعيد البحث البلاغي
أو الخطيب القزويني؛ وإنما وردت إشارات عامة في ، يعقوب السكاكي
أغلبها بالدراسات القرآنية المنقرة عن أسرار التنـزيل ، مواضع متفرقة

، يب المفرداتوترت، في مواضع كالتقديم والتأخير، ولطائف الإعجاز
 وتقديم الأولى على ما دونه.، ونظم الكلمات

في مواضع تتعلق بالتقديم ، فقد نبه عليه الزمخشري في الكشاف 
 .(9)وهذا ظاهر في تفسيره للبسملة، والترقي من الأدنى إلى الأعلى

 
الزمخشري على أن علم المعاني لا يقتضي غير أسلوب  نصّ  بل
في ، "ابن المنير" في حاشيته على الكشاف وزاده تقريراً  (10)، الترقي

الموضع الذي ذكر فيه الزمخشري مضمون جملته فقال: )ونحن نمهد 
 فنقول:، ويكشف الغطاء عن قانون البلاغة في الترقي، تمهيداً يرفع اللبس

والتي تستلزم مراعاته في الكلام البليغ التنائي ، النكتة في قاعدة الترقي
وهي توجب في مواضع تقديم ، ن النزولوالسلامة ع، عن التكرار

فمهما أدى إلى أن يكون ، مدت ذلكفإذا اعت، وفي مواضع تأخيره، الأعلى
أو يكون الأخر مندرجاً في الأول قد ، خر كلامك نزولاً بالنسبة إلى أولهآ

                                           
، هـ1415، 1ط/، دار الكتب العلمية( ، ت. محمد عبدالسلام شاهين )بيروت، انظر: الكشاف للزمخشري (9)

1/45 ،1/214. 

ْ  أنَي يَ  ورد ذلــك في تفســيره قولــه تعــالى: 1/587انظــر: الكشــاف:  (10) ــي ــتـَنيكالَ اليمَسا ا وَلَا لــَني يَسي ــونَ عَبيــدًا  اَ ك 
يعًــا ش ــر ه مي إاليَيـها جماَ ي فَسَيَحي اَ ـتَكي ـتـَنيكالي عَــني عابَادَتاـها وَيَسي ( في تقــديم 172)النسـاء:  اليمَلَائاكَـة  اليم قَرَب ـونَ وَمَــني يَسي

 ذكر المسيْ على الملائكة.
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ً من ، أفاده وأنت مستغن عن الآخر فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقيا
 .(11)فاً لفائدة لم يشتمل عليها الأول(واستئنا، الأدنى إلى الأعلى

ويشير إليه الزركشي إبان حديثه عن التقديم والتأخير في برهانه  
 الترقي. :"السابع عشر قال:، حيث أفرد فصلاً عن أنواع التقديم

ألَهَُمْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهَِا أمَْ لهَُمْ أيَْدٍ يَبْطِشُونَ بهَِا  :كقوله 
، الآية، (12)

لأن منفعة الرابع أهم من ، سبحانه بدأ منها بالأدنى لغرض الترقيفإنه 
، ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني، فهو أشرف منه، منفعة الثالث

 (13)فهو أشرف منه".، ومنفعة الثاني أعم من منفعة الأول
ثم ، تعريفه بقوله: "والترقي أن يذكر معنى (14)وقد قارب الطيبي 

 وقوله، (15) چ ې ې ې ې ۉچ ومثل له بقوله تعالى: ، يردف لما هو أبلغ منه
 (16).چ ھ ھ ھ ہ ہ ہچ  :-هسبحان-

، مظهر من مظاهر الإعجاز، والترقي والتصعيد في المعاني 
ً من ، يتسع لينتظم مباحث عدة من مباحث البلاغيين فأنت تجده قريبا

 القائم على مراعاة الملاءمة بين المعاني والربط فيما، مبحث التخلص
الذي يهيأ: فيتهيأ ، حالة المتلقي النفسية مع الأخذ في الحسبان، بينهما

وقد ، (17)للانتقال من معنى إلى آخر في لطف خفي: يدركه الذكي 
ً لدقة التخلص  حكى ابن أبي الإصبع عن أصحاب الإعجاز أنه نظرا
ولطفه فقد عدوه وجه الإعجاز فقال: )وقد ذهب أصحاب الإعجاز إلى 

على غير  ىخفي يخف، وهو دقيق في عين الغبي عجازأنه وجه الإ

                                           
 .1/587لابن المنيرالإسكندري: ، الانتصاف على هامش الكشاف (11)

 .195الأعراف:  (12)

هَــــان في علــــوم القــــرآن للزركشــــي (13) ، 1دار الكتــــب العلميــــة( ط/، ت.مصــــطفى عبــــدالقادر عطــــا )بــــيروت، ال
 والثالث الآذان في تتمة الآية( ، . )ويقصدبالرابع الأعين3/313هـ: 1408

 وهبــــــة(:دار ، عبدالســــــتار حســــــين زمــــــوط )القــــــاهرة ت.، التبيــــــان في البيــــــان لشــــــرف الــــــدين حســــــين الطيــــــي (14)
491-492. 

 .240الحشر:  (15)

 .23الإسراء:  (16)

 .535.4/، د.ت، دار الكتب العلمية، بيروت، شروح التخليص انظر: (17)
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وهو مبثوث في الكتاب العزيز من أوله إلى ، الحذاق من ذوي النقد
تجدها في الظاهر ، فإنك تقف من الكتاب العزيز على مواضع، آخره

فإذا أنعمت النظر وكنت ، فصولاً متنافرة لا تعرف كيف تجمع بينهما
 .(18)لك الجمع بينهاظهر ، ممن له درجة بهذه الصناعة

أو السور القصيرة ذات ، وهذا ظاهر في السور الطوال
، والذي يشف عنه كلام العلماء في حسن التخلص، الأغراض المتعددة

أما الترقي وتصعيد ، أنه انتقال من معنى إلى معنى آخر مستقل
والوصول إلى ، فهو انتقال بين المعاني على سبيل تصعيدها، المعاني

وليس المراد الانتقال بين المعاني ، المعنى الواحدذروتها في 
وهو ما سيجتهد الباحث فيه أثناء تأمله في دقائق الترقي ، المستقلة

 والتصعيد في سورة القارعة.
وحينا نراه يتجلى قريباً من مبحث )حسن النسق( وذكره ابن الأثير 
الحلبي مرة تحت اسم )حسن النسق والانسجام( ومرة تحت اسم 

عريج( فقد قال عن المسمى الأول: "أن تأتي الكلمات النظمية والنثرية )الت
ً سليماً"  وعن المسمى الثاني قال: " هذا ، (19)متتاليات متلاحمات تلاحما

ويسمى حسن الترتيب ويسمى حسن النسق ، الباب يسمى بحسن الارتباط
حتى كأنه أفرغ في قالب واحد ، ببعض الكلام بعضه وحقيقته ائتلاف

الدال على ، ثر ما يوجد هذا النوع مستعملاً في كتاب الله تعالىوأك
 .(20)الإعجاز"

والأبيات ، وذكره ابن حجة فقال:" أن يأتي المتكلم بكلمات من النثر
 ً ً مستبهجا ً مستحسنا وتكون جملها ، من الشعر متتاليات متلاحمات تلاحما

 (21)ومفرداتها منسقة متوالية".

                                           
تحريــر التحبــير في صــناعة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن لابــن أك الأصــبع المصــري. الــدكتور حفــني محمــد  (18)

 .433، هـ1416 لجنة إحياء التراث(، وزارة الأوقاف، شرف )مصر

 .297جواهر الكنز:  (19)

 .155المصدر نفسه:  (20)

، 3ط/، ت/ عبــــــد الســـــــلام هــــــارون )القــــــاهرة: مكتبــــــة ا ـــــــا ي، خزانــــــة الأدب للبغــــــدادي خزانــــــة الأدب: (21)
 .2/388هـ( .1409
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كما ، تكون السورة ذات غرض واحدحين ، وهذا أظهر ما يكون
 .هو الحال في سورة القارعة

غير أن ، نجد للترقي حضوراً فيه وشبها وحتى مبحث الاطراد 
 والترقي أوسع منه وأشمل.، الاطراد خاصاً في الأسماء

ً أو  فالاطراد ً تصاعديا هو: الإتيان بأسماء في النص مرتبة ترتيبا
 تنازلياً.

"ومن حسن الصفة أن تطرد الأسماء من  قال ابن رشيق في العمدة:
فإنها إذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر ، غير كلفة ولا حشو فارغ

 (22)وقلة كلفته ومبالاته بالشعر ومن ذلك قول الأعشى:
وأنت امرؤ ترجو شبابك  أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد 
 (23)وائل(

 ومن شواهده في القرآن: 
 .(24) چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ قوله تعالى: 

فالأب في ، وإنما حسب الملة، وهنا لم يذكر الآباء على الترتيب 
 ثم رتب الأسماء تنازليا.، الملة إبراهيم

 .(25) چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ وقوله سبحانه:  
 تاريخية. لأنها توالي أحداث حسب الأقدمية؛ فجاء الترتيب هنا 
 .(26) چ ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ وقوله:  
 فجاء ترتيب الأسماء هنا حسب الأقدمية في الرسالة والنبوة. 

البحث)الترقي والتصعيد( هو من الاتساع بحيث ينتظم  إذا فهذا
سن التخلص( أو )ح، وترى بلاغته يدُلُّ بها التقديم حينا، مباحث عدة

والرقي ، طراد وهذه المباحث تتكامل ولا تتفاضل)حسن النسق( أو الا

                                           
 .156( : 1407، 1ط/، دار الكتب العملية، شرحه مهدي محمد ناصر )بيروت، انظر ديوان الأعشى (22)

، دار صادر، ت.د عفيل نايل حاطوم )بيروت، ونقده لابن رشيق القيرواني الشعر العمدة في صناعة( 23)
 . 2/82هـ ( 1424، 1ط/

 .38يوسل:  (24)

 .70التوبة:  (25)

 .13الشورى:  (26)
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إلا من خلال ، وإدراك أسرارها لا يمكن الوقوف عليه، ةبعبقرية هذه اللغ
وحرص على تلمس ، رؤية شاملة تعتد بكل جهد تناول الدرس البلاغي

 والكشف عنها.، القيم الجمالية
وما في آياتها ، سورة القارعة وهذا ما سيتبين في أثناء تأمل دراسة

 من ترقٍ وتصعيد للمعاني.

 ثانياً: الجانب التطبيقي
 ومقامها: ، موضوع سورة القارعة -

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله ، سورة القارعة مكية
 .(27)عنهما قال: نزلت سورة القارعة بمكة

ومقامها هو عرض بياني ، موضوع كوني عظيم، وموضوعها 
فيبدو الناس ذوو الأحلام ، تتناول آثاره الناس والجبال، لمشهد مهول
حائرين )كالفراش المبثوث( لا يملك أحدهم لنفسه ، سفهاء، والعقول فيه

ً ، وجهه وتبدو الجبال الراوسي الثابتة الراسخة ، ولا يعرف له هدفا
ثم تنتهي السورة ، وتعبث بها، )كالعهن المنفوش( خفيفة تتقاذفها الرياح

فناج في )عيشة راضية( ، في هذا المشهد المفزع إلى ما يؤول إليه الناس
 حامية(.وهالك في )نار 

وترقت ، تدرجت السورة في تصويره، كل ذلك وغيره من المشاهد
وألفاظ دالة ، فتنامت المعاني وتصاعدت في مبان معبرة، في الكشف عنه

انبنى بعضها على بعض بنظم عجيب صعد بمعانيها إلى سلم ، مصورة
، عناصر النظم على تجلية ذاك الحدث القارع وتضافرت، مقاصدها

سل أسلمنا فيه مطلع السورة المفزع )القارعة( إلى نهاية وتصويره في تسل
 .مؤلمة للمفرطين )نار حامية(

يلحظ أن الترقي وتصعيد المعاني جاء ، والمتأمل لسورة القارعة 
 وذلك بالنظر إلى خواتيم السورة قبلها )العاديات( ، من أول لفظة فيها

                                           
 .8/605هـ( 1411، 1ط/، دار الكتب العلمية، انظر:الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ) بيروت (27)
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دُورِ )9أفَلََا يعَْلمَُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فيِ الْقبُوُرِ ) لَ مَا فيِ الصُّ ( إنَِّ 10( وَحُصِّ
رَبَّهُمْ بهِِمْ يَوْمَئذٍِ لخََبِيرٌ 

(28). 
فإنه سبحانه لما ختم السورة بقوله: )إن ربهم بهم يومئذ لخبير(  

 فكأنه قيل: وماذاك اليوم؟ 
 .(29)فقيل: هي القارعة

 عي: قال البقا
أو الصيحة  القارعةذكر صيحته فقال: ، "لما ختم العاديات بالبعث

ً ، أو القيامة ، سميت بها لأنها تقرع أسماع الناس وتدقها دقاً شديداً عظيما
ً بالأفزاع والأجرام الكثيفة بالتشقق والانفطار والأشياء الثابتة ، مزعجا

 .(30)بالانتثار
القرع الذي يحدثه لفظ وهذا ، وهذا الدق الشديد، فهذا القرع

يهيئ النفس أن ثمة هولاً ، )القارعة( المتصاعد فجأة في بدء السورة
ً ، يحبس الأنفاس  ومعنى. ويفزع الأسماع والقلوب بقرعها حسا

 عناصر النظم المؤثرة في الترقي وتصعيد المعاني في السورة: 
 ثم يمعن الفكر في، إن من ينعم النظر في نظم هذه السورة العظيمة

ومن ، دلالات نظمها يجد أنه قد اجتمع فيها من عناصر النظم المؤثرة
ما جعل الغرض البلاغي من نزولها يتجلى في ، مظاهر البيان المعبرة

فكان اجتماع تلك العناصر ، ويستبين من مقاطع فواصلها، معاني كلمها
، وانضمام هذه الظواهر اللغوية أمارة من أمارات إعجازها، النظمية
حتى نعرف الوظيفة ، ا نقف وقفات بيانية مع كل عنصر على حدةولعلن

وحتى نستجلي درجة التصعيد البياني ، اللغوية التي أداها في النظم الحكيم
وذلك وفق التدرج ، التي نهض بها في سلم مقاصد السورة الكريمة

 (31)النظمي الآتي:

                                           
 .11-9العاديات:  (28)

 .62/66ت( ، د، 1ط/، دار الكتب العلمية، انظر التفسير الكبير للفخر الرازي )بيروت (29)

 .8/513نظم الدرر:  (30)
 .74أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة الزلزلة:  (31)
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 براعة الاستهلال -1
ويعد هذا الافتتاح من براعة  القارعةافتتحت السورة بقوله سبحانه 

إذ تضمنت الإشارة إلى ما سبق الكلام من أجله في أبلغ ، الاستهلال
 ، عبارة

فيه تشويق إلى و، افتتاح مهول القارعةإذ الافتتاح بلفظ ، وأجزل معنى
 .(32)معرفة ما سيخبر به

يقال: قرعت ، والشدة، والدق، حول الضرب، ويدور معنى قرع 
وسميت ، والقارعة: الشديدة من شدائد الدهر، بتهضر، الشيء أقرعه

 (33) چ ں ں ڱ ڱچ قال تعالى ، أي تضربهم بشدتها، بذلك؛ لأنها تقرع الناس
 .(34)أي داهية تفجؤهم

، الساعة التي يقرع قلوب الناس هولها :والمراد بـ "القارعة" 
وهي ، وذلك صبيحة لا ليل بعدها، وعظيم ماينزل بهم من البلاء عندها

وأن المراد بها: ، وهذا هو رأي جمهور المفسرين، أسماء يوم القيامة من
ومنتهاها فصل القضاء بين ، القيامة نفسها التي مبدؤها النفخة الأولى

 .(35)الخلائق
فهي تقرع ، وقد تضمنت هذه اللفظة معنى القرع والهول واللطم

بها في ومن هنا ناسب الافتتاح ، والأسماع بشدة صوتها، القلوب بهولها
فالسورة كلها ، ففي ذلك تحقيق لغرض السورة وكشف له، هذه السورة

                                           
 .30/509)نسخة مصورة عن الدار التونسية للنشر( ، ( التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور32)
 .31الرعد:  (33)
واللباب في علوم الكتاب لأك ، ذوي التمييز: مادة قرع وبصائر، انظر: معجم مقاييس اللغة: مادة قرع (34)

، دار الكتب العلمية، )بيروت، علي محمد معوض، ت. عادل أحمد عبدالموجود، حفص الحنبلي
 .20/470( 2/2011ط

يَ ) مصر، ن( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآ35) ، 3ط/، مكتبة مصطفى الباك الحلي، لابن جرير الط
  .24/573د. ت( 
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فهي تعرض ، وما تنتهي إليه، وما يقع فيها، حقيقتها، عن هذه القارعة
 .(36)مشهداً من مشاهد يوم القيامة

ف القاف الذي وحر، والمتأمل في لفظ )قرع( حروفه كلها جهرية
، شديد، هو حرف انفجاريف، كلها توحي بالقوة بدئ به يحمل صفاتٍ 

والقلقلة: اضطراب الصوت عند النطق ، وفيه استعلاء وقلقلة، مجهور
 .(37)حتى يسمع به نبرة قوية، بالحرف
وأثرها في ، ولم يفت على العلماء هذه الدلائل الصوتية للألفاظ 
، والزركشي، والزمخشري، فنرى إشارات عند ابن جني، المعاني

وذا حس ، جني حفيا بأصوات الحروف وكان ابن، والعلوي وغيرهم
من هذه اللغة  ومنها قوله: "فإن كثيراً ، مرهف بتتبع الظواهر الصوتية

ألا ، وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها
، وذلك لقوة القاف، وخضيم في الرطب، تراهم قالوا: قضيم في اليابس

والصوت ، فعل الأقوىفجعلوا الصوت الأقوى لل، وضعف الخاء
 .(38)الأضعف للفعل الأضعف"

يقول: "وذلك ، ونراه يلفت النظر لقوة اللفظ وأثره في قوة المعنى
جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة  أنهم لما
 .(39)المعنى"

التي افتتح الله بها السورة تحمل في رحمها معاني  القارعةإن لفظة
بدءاً ، وتعظمه في حق شاهد الحال وقتها، تصُعد الحدث في ذهن المتلقي

، بدلالته على القرع، المفزع للقلوب والأسماع القارعةمن لفظها 
ً ، والدق بشدة وقوة، والضرب بما تحويه ، وجرسه الذي لا يقل فزعا

توحي بهول حي ، وانفجار، وقلقة، دةوش، صفات حروفه من جهر
 ولكن وقعه على النفوس يبلغ مداه.، لايقاس

                                           
  6/3960هـ: 1407، 13دار الشروق( ط/ ، ( في ظلال القرآن لسيد قطب )بيروت36)
 ( 1980، 7ط/ دار المعارف، انظر: علم اللغة العام )الأصوات( للدكتور كمال محمد بشر )القاهرة (37)
 .1/65ت. محمد على النجار )نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية( . ، جنيا صائص لابن  (38)
هَان:، 1/439.)وانظرالكشاف2/155المصدر نفسه:  (39)  ( 3/38وال
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لة تصويرية روف مبنى الفعل وصفاته دالة دلاإن خصائص ح 
وهنا مكمن الدقة في ، على المعنى المراد منه في مقام السياق الوارد فيه

ً في خدمة المعن ً ودلاليا ى اصطفاء الكلمة المناسبة ثم توظيفها صوتيا
الذي وردت من أجله السورة  ،لتسهم في تأدية المقصود الأعظم، المراد
 وهذا هو باب البلاغة ولبابها.، الحكيمة
نرى أثره ، وهذا الاصطفاء للألفاظ وما تحويه من جرس وإيقاع 

وأذكى مشاعرهم؛ ، حتى هز نفوسهم، في مسامع وألباب أرباب الفصاحة
والتشويش عليه خلال ، لا يسمعوهمما حدا بكبرائهم أن يتعاهدوا على أ

وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم قراءته 
تغلبون

(40). 

 الاستفهام والتكرار -2
، استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها چٺ ٺچ قوله تعالى 

، واختلفوا في سبب تسمية القيامة بالقارعة چ ڭ ۓ ۓ ےچ  كقوله تعالى:
المراد بالقارعة: الصيحة التي يموت منها الخلائق؛ لأنها تقرع  :فقيل

 أسماعهم.
فيموت العالم بسبب ، وقيل: أن الأجرام العلوية والسفلية يصطكان 

كانشقاق ، تقرع الناس بالأهوال :وقيل، فلذلك سميت القارعة، تلك القرعة
 ودك الجبال، وانتشار الكواكب، وأقطارها وتكوير الشمس السموات

 .(41)وقيل: لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب، ونسفها وطي الأرض
ونرى فيه تصعيداً للمعنى ، وهذا الحدث العظيم المفزع يتأكد بقوة 

مستعمل في التهويل ، )ما( والاستفهام للتعجب، من خلال الاستفهام أولاً 
لأن هول الشيء يستلزم تساؤل  على طريقة المجاز المرسل المركب؛

 .(42)الناس عنه

                                           
 .26فصلت:  (40)
 .20/470اللباب في علوم الكتاب:  (41)
، تب العلميةعلي محمد معوض )بيروت: دار الك، ت: عادل عبدالموجود، البحر المحيط لأك حيان انظر: (42)

 .30/510والتحرير والتنوير: ، 8/503هـ( .1413، 1ط/
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  ً وتفخيم لشأنها؛ يدل على هذا ، إذ فيه تهويل لأمرها، والتكرار ثانيا
إذ لو جاء ، الإظهار الوارد فيها وحقه الإضمار، التهويل وذلك التعظيم

ولكن جاء الكلام هنا ، القارعة ماهية :الكلام على مقتضى الظاهر لقيل
، والترويع ،لما في اللفظ المكرر من التهويل، على خلاف مقتضى الظاهر

 .(43)وزيادة في التهويل والتقرير، كما أن فيه تفخيماً لشأنها، والتعظيم
ً إثر ترقٍ  ، ففي الاستفهام تهويل، وهنا نلحظ أن في المعنى ترقيا

دون الاكتفاء ، فالتعبير بالاسم الظاهر هنا، وفي الإظهار والتكرار ترويع
للنفوس مجالا كي وجعل ، ورقاه وصعده، بضميره حقق المعنى وعززه

 تتفكر فيه وعظيم شأنه.
 

وتصعيد ، ثم يعيد سبحانه الاستفهام مقروناً بفعل يدل على التجهيل
وما ويعظم شأن هذه القارعة ، يزيد من الهول هولا، آخر في المعنى

صادقة ، )ما( استفهاميةتهويل أمر القارعة و "زيادةأدراك ما القارعة
وهو مستعمل في تعظيم ، درا كوالتقدير: وأي شخص أ، على شخص

 حقيقتها وهولها".
، فلا تبلغه عقولهم، ولا يدرك أحد كنهها، فلا أحد يحيط بها خبراً 

فهي حالة لا يحيط أحد بها ، فهم لم يعهدوا مثلها، ولا تحيط بها علومهم
 .(44)وبيان خبرها، حتى يعلمك أمرها

وأكثر ما ، التعظيمبل ، قال أبو حيان: "ما استفهام لا يراد حقيقته 
فهي مبالغة في ، إذا أريد معنى التعظيم والتهويل، يربط بتكرار المبتدأ

والمعنى أن فيها ما لم يدر ولم يحط به وصف من أمورها ، التهويل
 .(45)وتفصيل أوصافها"، الشاقة
القارعة ما القارعة وما ومن يمعن النظر في الآيات السابقة  

في ساحة ، ها صعود المعاني وظهورهايدرك في أدراك ما القارعة

                                           
د.ت( : ، دار صــادر، وحاشــية القونــوي علــى تفســير البيضــاوي)بيروت، 30/510انظــر: التحريــر والتنــوير:  (43)

4/688. 
 .4/411حاشية القونوي على البيضاوي:  (44)
 .8/315البحر المحيط:  (45)



 1201 أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة القارعة

وذلك ، التدرج المعنوي في عناصر الترقي الواردة في هذا التركيب
والاستفهام ، من خلال الابتداء باسم القارعة المؤذن بأمر عظيم

، والإظهار في مقام الإضمار أول مرة، المستعمل في التهويل
إلى غير وتوجيه الخطاب ، والاستفهام عما ينبئ بكنه القارعة

فالاستفهام لم يأت لأن المسئول يعلم الجواب فيقرره به؛ ، (46)معين
حتى أن لا أحد ، وإنما هو لتصعيد المعنى المتمثل بالهول الحاصل

يعلم ما القارعة؟ ولا يمكنه تصورها وهو أسلوب يثبت المعنى 
وتسلك ، كي ترعوي، ويؤكده في النفوس، ويقرره، المسوق من أجله
 يم.صراطه المستق

 ما القارعةثاني مرة ، ثم عوداً على الإظهار في مقام الإضمار 
بحيث لم ، ولقربها منها، في موضع يمكن إضمارها فيه لتقدم ذكرها

ولكن خرج في نسق النظم على ، يستدع طول الفصل ذكرها مرة أخرى
باسمها ولم يكتف بضميرها  القارعةفأظهرت ، خلاف مقتضى ذلك

فالمقام مقام تهويل ، العائد إليها عن رسمها؛ لأن المقام اقتضى ذلك
 .(47)وتعظيم

ما  وما أدراك، ما القارعة، ثم هذا التكرار المفزع )القارعة
فيه اللفظ  افرضت، ات مدوية على القلوب والأسماعيقاعإ، القارعة(

ليتقرر في ، ة قويةجهري، والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها
وما أشد ذلك وأفزعه أن تقدم ، النفوس ذاك الهول الذي لا يعلمون كنهه

 لا يمكن لخيالها أن تتصوره!!.، النفس على شيء بالغ الهول
ً على هذه  ويدرك سيد قطب رحمه الله بتأمله ذلك  فيقول معلقا
:"لقد بدأ بإلقاء الكلمة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعةالآيات 

لتلقي بظلالها وجرسها ، بلا خبر ولا صفة القارعةمفردة كأنها قذيفة 
فهي ، ما القارعةثم أعقبها سؤال التهويل ، الإيحاء المدوي المرهوب

ثم أجاب بسؤال ، الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل

                                           
 .30/510انظر: التحرير والتنوير:  (46)
 .30/510انظر: التحرير والتنوير:  (47)
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وأن ، ن أن يحيط بها الإدراكفهي أكبر م وما أدراك ما القارعةتجهيل 
 .(48)يلم بها التصور"

 

 الظرف )يوم( -3
لذا سميت ، للشيء في الأصل اللغوي هو ما كان وعاءً الظرف 

ً لكونها تستوعب ما فيها كما سميت الأزمنة والأمكنة ، الأواني ظروفا
 ً  .(49)فهي كالأوعية لها ، لأن الأحداث والأفعال تحصل فيها، ظروفا

يوم يكون الناس كالفراش المبثوثوقوله سبحانه 
(50). 

، "يوم" مفعول فيه منصوب بفعل مضمر دل عليه وصف القارعة 
، أو تحصل، أو دل عليه الكلام كله فيقدر: تكون، لأنه في تقدير: تقرع

 يوم يكون الناس كالفراش.
بيان للإبهامين ، وجملة " يوم يكون الناس" مع متعلقها المحذوف 

 ."ما القارعة" وقوله "وما أدراك ما القارعة"الذين في قوله 
إذ ليس سياق  القارعةخبراً عن  يوم يكون الناسوليس قوله 

 الكلام لتعيين يوم وقوع القارعة.
من  يومبما أضيفت إليه ، والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل 

بزمان إلا أن شأن التوقيت أن يكون ، الجملتين المفيدتين أحوالاً هائلة
كان ، وإذ قد كان هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم مداه، معلوم

ً في تعيين وقت حصوله إذ كانوا يسألون متى هذا ، التوقيت له إطماعا
الوعد ؟ ثم توقيته بما هو مجهول لهم إبهام آخر للتهويل والتحذير من 

فإذا ، وأبرز في صورة التوقيت للتشويق إلى البحث عن تقديره، مفاجأته
باءَ الباحث بالعجز عن أخذٍ بحيطة الاستعداد لحلوله بما ينجيه من 

 .(51)في آي كثيرة مصائبه التي قرعت به الأسماع

                                           
 .6/3960في ظلال القرآن:  (48)
 انظر: لسان العرب: مادة ظرف. (49)
 .4القارعة:  (50)
 .512-30/511التحرير والتنوير:  (51)
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، وهذا الظرف )يوم( الذي يفيد حصول شيء ما في زمن يحدد به
ثم يأتي السياق بعد ، والمخاطبون أطمع ما يكونون شوقاً لمعرفة هذا اليوم

لكنه كان مخيباً ، بذكر ذلك اليوم الذي ينتظرونهقرع أسماعهم وقلوبهم 
ً بما يزيدهم جهالة بإذ جاء تو، لآمالهم ومفزعا لهم ، وانهأقيته مقرونا

ً من ذاك الهول الذي ينتظرهم ولا يعلمون زمانه وهذا ، ويزيدهم خوفا
فإن كان ، الظرف المسوق لزيادة الجهالة يصعد الحدث في ذهن المتلقي

وإن كان مؤمناً فيزدد إيماناً ويقيناً فيتقي ، ة النظر في مآلهكافراً فعليه إعاد
 وهو مقصد من مقاصد الخطاب القرآني للمكلفين.، ويضاعف أعماله

 ( َلتَْ آيََاتهُُ قرُْآنَاً عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يعَْلمَُون ( بشَِيرًا وَنذَِيرًا 3كِتاَبٌ فصُِّ

 .(52)ونَ فَأعَْرَضَ أكَْثرَُهُمْ فهَُمْ لَا يسَْمَعُ 
 التشبيه –4

ً للسؤال عن القارعة وهولها ، كانت الآيات الثلاث الأول تكثيفا
 وما هي ؟، والنفس أشد ما تكون شوقاً لمعرفة ما القارعة

 فماهيتها فوق الإدراك والتصور.، ولكن الإجابة لم تأت بماهيتها

 يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش(53). 

إجابة كشف عنها التشبيه بصورة مرعبة جمعت الحركة 
وهذا التصعيد كله للمعنى ، والجرس المعبر، واللون القاني، المضطربة

، والحس والخيال، كي تتملاها العين والأذن، من خلال هذه الصورة
 والفكر والوجدان.

وهو مقصد من مقاصد التشبيه في زيادة المعنى وضوحاً 
 .(54)وتأكيداً 

فهي أنك إذا مثلت ، قال ابن الأثير: "وأما فائدة التشبيه في الكلام
، فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به، الشيء بالشيء

                                           
 .4-3فصلت:  (52)
 .5-4القارعة:  (53)
أبو الفضل إبراهيم )بيروت  محمد، ت. علي محمد البجاوي، الصناعتين لأك هلال العسكري كتابانظر:  (54)

 .243هـ:1406المكتبة العصرية( 
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ألا ترى ، أو التنفير عنه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه، أو بمعناه
فس كان ذلك مثبتاً في الن، أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها

وكذلك إذا شبهتها بصورة أقبح منها ، خيالاً حسناً يدعو إلى الترغيب فيها
وهذا لا نزاع ، كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها

 .(55)فيه"
 :بيد أن الجرجاني كعهده أعمق توصيفاً لأثره في النفس حين يقول

جها من خفي إلى "فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على  تخرُّ
وأن تردَّها في الشيء تعلمها إياه إلى ، وتأتِّيها بصريح بعد مكني، جلي

نحو أن تنقلها عن ، وثقتها به في المعرفة أحكم، شيء آخر هي بشأنه أعلم
، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، العقل إلى الإحساس

و المركوز فيها من جهة الطبع أ، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس
يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة ، وعلى حد الضرورة

ليس الخبر كالمعاينة  :كما قالوا، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، والاستحكام
 "(56). 

  :ثم يحكي لنا أثره في جمال المعاني بقوله
جاء في أعقاب أن التمثيل إذا ، "واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه

ونقلت عن صورها ، أو برزت هي باختصار في معرضه، المعاني
، ورفع من أقدارها، وكسبها منقبة، كساها أبهة، الأصلية إلى صورته

ودعا القلوب ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، وشب من نارها
  .إليها

ً كان أبهى وأفخم وأسير ، وأعظم وأنبل في النفوس، فإن كان مدحا
وإن كان ، ووقعه أشد، وإن كان ذماً كان مسه أوجع، ى الألسن وأذكرعل

 وأبلغ في التنبيه والزجر".، وأدعى إلى الفكر، وعظاً كان أشفى للصدر

                                           
المكتبة ، ت. محمد محيي الدين عبدالحميد ) بيروت، لابن الأثير في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر (55)

  1/378ه( 1416، العصرية
 121أسرار البلاغة:  (55)

 بتصرف. 116-115انظر: المصدر نفسه:  (56)
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  .چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :وقوله تعالى
 :الواحدة، الطير الذي يتساقط في النار والسراج :الفراش :قال قتادة

  .فراشة
وبه ، هو الهمج من البعوض والجراد وغيرهما :وقال الفراء

  .أطيش من فراشة :يقال، يضرب المثل في الطيش والهوج
  .(57)المتفرق على وجه الأرض  :والمبثوث

 ً وفي ذلك ، ومن يتأمل هذا التشبيه يجد أن وجه الشبه جاء محذوفا
والتنقيب في أسراره والغوص في ، دعوة للنظر في التشبيه ودلالاته

  .چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ وهو مقصد من مقاصد القرآن ، معانيه
قال ، ولذا نرى دلالات عدة لهذا التشبيه أشار إليها العلماء

، والضعف والذلة، الزمخشري: "شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار
 .(58)كما يتطاير الفراش إلى النار" ، والتطاير إلى الداعي كل جانب
 :قالوذكر الرازي وجهاً آخر 

فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة ، " وأما وجه الشبه بالفراش
يدل هذا على ، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى، واحدة

غير ، على جهات مختلفة، أنهم إذا بعُثوا فزعوا واختلفوا في المقاصد
 .(59)معلومة " 

ً للشبه كالطيش الذي يلحقهم ، وأضاف صاحب اللباب أوجها
 .(60)وركوب بعضهم بعضاً 

ووجه الشبه صادر عن المعنى المستفاد من )كالفراش( ولذا نرى 
 .(61)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ تشبيهاً آخر مقارباً لهذا التشبيه في سورة القمر 

                                           
 .20/471واللباب في علوم الكتاب: ، 3/286القرآن: انظر: معاني  (57)
 .4/782الكشاف:  (58)
 .69 -32/68التفسير الكبير:  (59)
 .20/471انظر: اللباب:  (60)
 .7القمر:  (61)
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ٹ  چإن " الناس أول قيامهم من القبور  :وفي الجمع بين الشبيهين قيل

 يدعوهم الداعي فيتوجهون ، ؛ لأنهم يجيئون ويذهبون من غير نظامچڤ
د إنما يتوجه لأن الجرا ؛فهم حينئذ كالجراد المنتشر، إلى ناحية المحشر
 .(62)إلى ناحية مقصودة"

إن وصفها  :فيقول: " وقيل، ويقرب الشنقيطي ما قرره الواحدي
ووصفهم بالجراد في ، بالفراش في أول حالها في الاضطراب والحيرة

 ." (63) چ ڀ ڀ ڀچ ووحدة الاتجاه، الكثرة
ولأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى كلام جميل حين 

يقول: ، تحدث عن بلاغة القرآن وإعجازه في توظيفه لأسلوب التشبيه
"وقد عرض القرآن في مواقف كثيرة لوصف أحوال يوم القيامة مصطنعاً 

 ٱ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇچ  :-تعالى  –من ذلك قوله ، التشبيه وسيلة كاشفة

إن تصوير انتشار الخلق  :قلت، (64) چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
وهو في كل مرة يركز على جانب ، في هذا اليوم كثير جداً في كتاب الله
فهذا ، ويلقي عليه مزيداً من الأضواء، معين من جوانب الموقف الهائل

التصوير المذكور في سورة "القمر" يركز الضوء الكاشف على ما 
وكونهم  چ ٻ ٱچ يتصفون به من استسلام وانقياد يظهر ذلك في الكناية 

  .عجلين مهطعين نحو من يدعو إلى شيء نكر
، وتجد سورة " القارعة " وهي تلخيص مركز لموقف هذا اليوم

وهذه  .چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ تذكر بعدما تستفتح بهذا القرع المتلاحق 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ النغمة الحاسمة كأنها توطئة لوصف أحوال الناس والجبال 

كما ، التشبيه هنا يتناول الكثرة والانتشار على غير نظام. چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
لضعف ولكنه يسلط الأضواء على معنى التخاذل وا، تناوله التشبيه هناك

في جو من ، والوهن الذي يكون عليه الناس حين يخرجون من قبورهم

                                           
 .5/516المحرر الوجيز:  (62)
هــ ( : 1413، مكتبـة ابـن تيميـة، )القـاهرة، لمحمد الأمـين الشـنقيطي، في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان (63)

9/460. 
 7-6سورة القمر:  (64)
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وذهب ، التشبيه يصف أنهم تخاذلوا أشد التخاذل، الهول والخوف الساحق
وهو مثل في الوهن ، كل ما فيهم من تماسك فصاروا كالفراش المبثوث

، والجراد وصف بالانتشار، ويلاحظ أن الفراش وصف بالبث، والضعف
سك لا يوجد في ين البث والانتشار أن الانتشار فيه فضل تماوالفرق ب

البث كأنه يكون  ؛بث عليه :ولا تقول، : نشر عليه ثوبهولذلك تقول، البث
والمنتشر فاعل من "انتشر" ، والمبثوث مفعول من "بث"، فيما تفرق

هم في التشبيه الأول ، والانتشار حدث من الثاني، فالبث وقع على الأول
 ؛وفي التشبيه الثاني كالفراش الذي يبثه غيره، الذي ينتشر بنفسهكالجراد 

وهو ، وهذا التشبيه لا يخلو من المعنى الذي ذكرناه هناك، لأنه لا فعل له
لأن  ؛والذي لا تكون فيه سيطرة على النفس، التصرف غير المنتظم

ومن ، الفراش يرد في كلام العرب مثلاً على الخفة والحماقة والتهافت
 .(65)وحلمهم حلم الفراش غشين نار المصطلي، أطيش من فراشة :مهمكلا

 :چڤ ڤ ڦ ڦ چ  :وقوله سبحانه
أو ذي ، يختص بالمصبوغ الأحمر :وقيل، الصوف :والعِهن

  :كما في قول زهير، الألوان
 (66)نزََلْنَ به حبُّ الفنََا لم يحَُطَّمِ   كأنّ فتُات العِهن في كل منزلٍ 

ھ ھ ھ ے چ  :الألوان بحجارتها ونبتها قال تعالىلأن الجبال مختلفة 

  .چے ۓ ۓ 
ليغزل أو تحُشَى به ، المفرق بعض أجزائه عن بعض :والمنفوش

، لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها، ووجه الشبه تفرق الأجزاء، الحشايا
 .(67)فتتفرق أجزاء

، صورة مقربة لذهن الإنسان، وتشبيه الجبال يوم القيامة بالصوف
ومثبت ، الثابت، الشامخ، الطويل، ليدرك ما سيؤول إليه أمر ذلك الصلب

، بعد مراحل البعثرة والتكسر، الأرض الكروية الكبيرة من وضع هش

                                           
 .43هـ( : 1418، 4مكتبة وهبة ط/ ، التصوير البياني للدكتور محمد محمد أبو موسى )القاهرة (65)
 .12ص: ، انظر: ديوانه (66)
 .30/512التحرير والتنوير  (67)
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والرملية التي ، ليوضح لنا القرآن أن تلك الجزئيات والذرات الترابية
بل هي ، لا تملك القوة والصلابة، أصبح عليها الجبل يوم القيامة

بل تجاوزت براعة ، والهون، والضعف، من حيث الليونة، كالصوف
بحيث أنه لم يكتف ، القرآن ودقة ألفاظه في تجسيد الصورة المرادة حداً 

ليبعد أي تصور ، بذكر العهن في سورة المعارج وإنما وصفه بالنفش
التي قد يكون عليها الصوف في أحوال ، لشيء من التلاصق والصلابة

مشتت قد انتفش لقوة العامل على التشتت كالعهن ال، غير النفش
فنحن بإزاء مشهد تكون فيه ، والتطاير في الفضاء الشاسع، والانتشار

وهذا يعني أن مساحة المشهد ، ثم تتناثر في الفضاء، الجبال كتلة واحدة
هذا التمدد قد أرشدنا إليه التمدد ، آخذة في الاتساع في كل الاتجاهات

 .(68)"كالعهن المنفوش" ، اللغوي بالوصف
الأول ما يكون من اختلاف  :فالتشبيه هنا كأنه يركز على أمرين

فلا تكون ، وهي جدد مختلفة الألوان، الألوان في الجبال المتحللة
كالصوف المنفوش فحسب؛ وإنما تتراءى كالصوف المصبوغ الذي 

ً شتى ي وصيرورة هذه الرواس، والشيء الثاني هو الخفة، احتوى ألوانا
 .(69)الثقال كأنها تلك القطع السابحة في الهواء " 

ً والمتأمل في مجيء التشبيه جواب والمفزعة ، لتلك الأسئلة المحيرة ا
وحبس معها ، بنغماتها القارعة يلحظ تصعيداً أخذ بألباب المعاني ورقاها

 :وذلك من خلال، الأنفاس وصعدها
ى متهافتاً إلى الذي يسع، تشبيهه بذاك الطائر الضعيف الجاهل – 1

فأي فزع تصوره في ، فهو إذا ثار طار في كل اتجاه، حتفه من كل جانب
 الأذهان تلك الحالة ؟!

                                           
ودراســـات فنيـــة في ، 200مكتبـــة  ضـــة مصـــر ( :، للـــدكتور أحمـــد بـــدوي ) القـــاهرة انظـــر مـــن بلاغـــة القـــرآن (68)

وألفــاا الطبيعــة في ، 225 -224هـــ : 1427، 1دار المكتــي( ط/، القــرآن للــدكتور أحمــد ياســوف )دمشــق
 .64القرآن: 

 .43التصوير البياني: (69)
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ً ، التصعيد بالوصف )المبثوث( – 2 ، فقد زاد ضعفهم ضعفا
، والاختلاف، لما يحمله دلالة اللفظ من التفرق، وتخاذلهم تخاذلاً 

  .والاضطراب
ڦ چوجملة  چٹ ٹ ٹ ٹ ڤچمعترضة بين جملة  چڤ ڤ ڦ ڦچجملة  – 3

 .(70)إلخ. وهو إدماج لزيادة التهويل  چڄ ڄ ڄ
للإشارة إلى اختلاف ، وإعادة كلمة "تكون" مع حرف العطف – 4
وكلاهما علامة ، والثاني كون اضمحلال، فإن أولهما كون إيجاد، الكونين

 .(71)وظهور عالم آخر ، على زوال عالم
السياق قبله في زيادة التهويل) التصعيد( وهذا التكرار ناسب 

 .(72)وتعظيم المنتظر

  

                                           
 .30/512التحرير والتنوير:  (70)
 .30/513المرجع نفسه:  (71)
 .32/69انظر: التفسير الكبير:  (72)
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 تشبيه الجبال بالعهن المنفوش –5
وإفادته الاستغراق الشامل ، لفظة الجبال وتعريفها بالألف واللام

وعظمتها في ، أو سمعوا عنها، التي عهدوها ورأوها أمامهم، لكل الجبال
وهو ما قصد ، التشبيه وغايتهفهم يدركون بلاغة هذا ، أخبارهم ومجالسهم

فإذا كانت هذه ، إليه القرآن في تصعيد المعنى وترقيه في أذهان متلقيه
وشدة صلابتها إلى عهن منفوش ، القارعة صيرت الجبال على عظمتها

فالويل ثم الويل لابن آدم إن لم ، "فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها
 .(73)به"رتتداركه رحمة 

، منتزع من صميم البيئة التي عاش فيها أهل مكةإن هذا التشبيه 
ويدركون عظمتها ، فالجبال أمام أعينهم يبصرونها كل صباح ومساء

وأجبرتهم ، فكم تحكمت في كثير من عيشهم، حيلتهم وضعفهم أمامها وقلة
والعربي ، وحدت من امتدادهم وقيدتهم بين جبليها، على أشياء لا يحبونها
، ه الجبل الذي لا يمكنه إلا أن يذعن لقوتهولكن، يأنف القيد بطبعه

 (74)ومعلقاتهم وأشعارهم حافلة بذكر الجبال وأسمائها.
وأنها ترمز للثبات ، ولعظمة هذه الجبال ومكانتها في نفوسهم

 :قال، بعد ما كذبه قومه كان عرض ملك الجبال على الرسول ، والقوة
ن الله قد سمع قول ثم قال: يا محمد إ، فناداني ملك الجبال وسلم علي

فما ، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، وأنا ملك الجبال، قومك لك
:بل فقال له رسول الله ، (75)شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين 

 .(76)أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً 

                                           
 .32/69المصدر السابق:  (73)
وثهــلان الحــارث بــن ، وخــزازى عمــر بــن كلثــوم، ومحجــر وفــردة لبيــد، وضــرغد طرفــة، فيــذبل وثبــير امــرس القــيس (74)

، 35، 24وقنـان زهــير بــن أك ســلمى ( انظـر: شــرح المعلقــات الســبع للــزوزني: ، وعلــم الســعدي لعنــترة، حلـزة
56 ،64 ،83 ،111 ،139. 

 وجبل قعيقعان.، م تقريباً 420وارتفاعه الأخشبان هما جبل أك قيس شرق المسجد الحرام  (75)
 . 1795رواه مسلم كتاب الجهاد والسير برقم  (76)
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لهذه الجبال ، والقوة يا لهول ذاك الشعور الذي يملأ نفوسهم بالهيبة
ومنفوش تتلاعب ، ثم يرونها كالصوف الذي يدوسونه بأقدامهم، الراسية

ولكنه حال ومشهد للجبال يتناسق مع ، فحالها يفوق تصورهم، بها الرياح
 وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين.، ويتجلى الفزع فيه، ظل الفزع
 الشرط والجزاء  -5

، وجزائه في السورة الكريمةلقد جرى توظيف أسلوب الشرط 
 ً ، أسهم مع الفاء في إبراز نتيجة القارعة، في مقام خاتمتها توظيفا

وأبان عن حصيلة إيقاف كل إنسان على ماهية عمله في صورة 
فوقع ، وتقررها البراهين الصادقة، تقوم عليها الشواهد الناطقة، مذهلة

والوصول إلى قمته ، أسلوب الشرط بأداته وجملتيه في تصعيد المعنى
ً في تقسيم الناس بحسب نتائج أعمالهم ً عجيبا ، وفرز مآلاتهم، موقعا

مبنية على طبيعة ، الاضطراب قسمة لا تقبل الخلط ولا يتسرب إليها
، فمادة العلم دنيوية ونتيجتها أخروية، مؤسسة عليه، العمل الدنيوي

الحياة الدنيا في  والإعذار وقانونها الجزاء من جنس العمل بعد البيان
 .چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ 

 
 

، وهو نتيجة تقع في الآخرة، كيف وُظف جواب الشرط :فتأمل
لكل ذي لبّ ليغتنم حياته  –الذي هو فعل الشرط -ليكون على فعل الخير 

في الدنيا في عمل ما يرفعه ويصعد به في تلك المقامات التي تنقطع فيها 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ سائر الأعمال ولا تنفع فيها الآهات ولا الزفرات 

 (78()77).چڄ ڄ ڃ 
وفي هذا البيان ، اليوموهذا الشرط وجزاؤه بيّن ما أبُهم في ذلك 

تجعل النفس متشوقة إلى معرفة ما كانت ، بعد الإبهام إثارة وتنبيه
وفي هذه الإثارة وهذا التصعيد قدرة على تهيئة ، تتطلع إليه من خبر

                                           
  89-88الشعراء:  (77)
  .93-92د. ناصر ا نين ، انظر: أسلوب الترقي في سورة الزلزلة (78)
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النفوس لتثبيت المعاني التي قصد إليها القرآن فتأنس فيها إن كانت 
 .هل الهاويةوتذعن للحق إن كانت من أ، من أهل العيشة الراضية

 المقابلة -6
أصل المقابلة عند اللغويين من قابل الشيء بالشيء مقابلة وقبالاً إذا 

  .قابلته به :فإذا ضممت شيئا إلى شيء قلت، عارضه
 (79)والتقابل مثله. ، المواجهة :والمقابلة

ثم ، أو معان متوافقة، وفي الاصطلاح " أن يؤتي بمعنيين متوافقين
 (80)الترتيب ".بما يقابلهما على 

، (81)إلا أن العلماء فرقوا بينهما، ويلحظ التداخل بينها وبين الطباق
وأخذه عنه من جاء ، (83)في العمدة  (82)وأول من تفطن لذلك ابن رشيق

الفرق بين الطباق  :حيث صرح بالفرق بقوله، بعده كابن أبي الأصبع
 والمقابلة من وجهين:

فقط والمقابلة لا ، مع بين ضدينأن الطباق لا يكون إلا بالج :أحدهما
 .تكون إلا بما زاد على الضدين من الأربعة إلى العشرة

 (84).أن المقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد :والثاني
، القرآن وطريقة عرض كاشفة يتخذها، والمقابلة أسلوب شائق
ويتجلى هذا الأسلوب في ، يصاله للمخاطبينإلأداء الغرض الذي يريد 

والجزاء المترتب عليها عيشة ، القارعة في ثقل الموازين وخفتهاسورة 
  .أو نار حامية، راضية

                                           
 انظر: لسان العرب مادة قبل.  (79)

ـــــدين  الإيضـــــاح (80) ـــــراهيم  ـــــس ال  دار الكتـــــب العلميـــــة،  )بـــــيروتفي علـــــوم البلاغـــــة للقـــــزويني، ت. إب
 . 259هـ(: 1424، 1ط

ومـــن العلمـــاء مـــن أدخلهـــا في الطبـــاق كـــالقزويني حيـــث قـــال: ودخـــل في المطابقـــة مـــا  ـــص المقابلـــة  انظـــر:  (81)
 . 259الإيضاح:

 . 13ص، 1، 1/1420دار عمار( ط، انظر: المقابلة في القرآن الكريم للدكتور ابن عيسى باطاهر )عمان (82)

 . 304ظر العمدة: ان (83)

 .179انظر: تحرير التحبير:  (84)
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وذلك من خلال ، وقد أسهمت المقابلة في تصعيد المعنى إلى ذروته
فجاءت المقابلة في ، بناء على خفة موازينهم وثقلها، تحديد مآل الناس

لك من خلال وذ، ختام السورة حاملة معها نهاية التصعيد في المعاني
  :نكات ولطائف تمثلت في

جمع لفظة" موازينه" إشارة إلى تعدد الأعمال وتنوعها فبسبب  ( أ
كما أن فيه إشارة إلى ثقل  (85)وذلك التنوع ثقلت ورجحت، هذه الكثرة

والمراد  –سبحانه وتعالى  –هذه الحسنات وعظم قدرها عند الله 
 (86)على سيئاتهبالموازين موازين الحسنات بأن رجحت حسناته 

 يف مستعملة مجازاً  چڃ ڃ ڃ ڃ چ  والظرفية من قوله (ب
لرضا فقد تمكنوا منه وأحاط بهم وأنهم لا ينفكون عن هذا ا (87)الملازمة

  .حتواهماو
وفي ذلك إشارة إلى ثبات هذه ، لفظة عيشة مفردة جيءم (ج
واللذة فهي حالة واحدة من الصفاء والنعيم ، وعدم تغيرها وتبدلها، الحالة

بخلاف العيش في الدنيا فإنها متغيرة متقلبة بين النعيم ، والحبور والسرور
 (88)والشقاء 
وعلاقته ، فهو مجاز عقلي بالإسناد، تضمنت مجازاً  چڃ ڃ ڃ چ  (د

في عيشة رضي  :إذ الأصل، المفعولية إذ العيشة مرضية لا راضية
بسبب وقوعه ، بهاولكن تم إسناد الرضا إلى العيشة لتلبسه ، صاحبها بها

، فاعلة للرضا عيشة راضيةومجيء هذا المجاز ليدل على أن ، عليها
لأنها أعطت الرضا من نفسها ، وهو اللين والانقياد لأهلها فالفعل للعيشة

فإذا دنا ، كالفرش المرفوعة وارتفاعها مقداره كبير، وهو اللين والانقياد

                                           
 . 5/517انظر: المحرر الوجيز: (85)

 .4/557انظر: تفسير القرآن العظيم:  (86)

القـرآن فصـلا عـن مجـاز  عزالـدين بـن عبدالسـلام في كتابـه مجـاز . )وقد أفـرد30/351( انظر: التحرير والتنوير: 87)
منشــورات كليــة ، )طــرابلس أنــواع عــدة( ت. محمــد مصــطفى بــن الحــا ،وتحتــه ، -لــه تعريفــا ولم يــذكر-اللــزوم
 . 292-276( :1ط/، الدعوة

دار الكتــب ، ت. عبــدالرازق غالــب المهــدي )بــيروت، انظــر: نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور للبقــاعي (88)
 . 8/514 (1ط/، العلمية
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وكذلك فروع الشجرة ، رتفعثم ت، منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها
 چۓ ڭ چ  فإذا تناول من ثمرها ترتفع كقوله تعالى، تتدلى للولي

من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث  ى[ وحيثما مش23:]الحاقة
 (89)شاء.

، مشعرة بتوالي النعم عليهم واستمرارها چڃ چ وصيغة اسم الفاعل 
، نعمة يرزقونهاويزداد مع كل ، راضية بتجدد الرضا، فنفوسهم راضية

من الشعور برضا  إذ لا أجلّ ، وهذا الرضا يزيد النفس بهجة وحبورا
وفي هذا الوصف زيادة ثناء مع الكناية ، وقد ضمنت نعيمها، المتفضل

لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من ، عن الزيادة في إفاضة الإنعام
 (90)الهبات والعطايا فوق ما رضي به هو. 

من الدلالات الحسية  اً إيجاز قصر فقد تضمن كثير چڃ ڃ ڃ چ و  (هـ
ورغائب وفيرة من ، ان أوجزتا لنا معالم كثيرةتفهاتان اللفظ، والمعنوية

وصيغة التعميم تفسح المجال ليتخيل ما يسعده ، نساء وطعام وشراب
  .ويرضيه من العيش

 .(91)قال القرطبي فالعيشة كلمة تجمع النعيم الذي في الجنة
توقع ، قطب هذه اللفظة فقال: ويدعها مجملة بلا تفصيلوتأمل سيد 

 (92)في الحس ظلال الرضا وهو أروح النعيم 
 چڇ ڇ چ  (و

وفي تشبيه ، فهي مأوى الكافرين ومن خفت موازينه، الهاوية النار
المأوى بالأم إشارة إلى أن هذه النار تهوى بهم وتضمهم إليها كما تضم 

وإحاطتها ، دلالة على تمكن هذه النار منهموفيه ، الأم أولادها إلى صدرها
 (93)بهم كما يحيط رحم الأم بولدها.

                                           
  .20/472واللباب: ، 268( انظر: التبيان في إعراب القرآن: 89)

  .30/343( انظر: التحرير والتنوير: 90)

 . 10/166( الجامع لأحكام القرآن: 91)

 . 6/3912( في ظلال القرآن: 92)

هـــ( 1415، 1دار الكتــب العلميــة( ط/، ت. علــي عبــدالباري عطيــة )بــيروت، ( انظــر: روح المعــاني ليلوســي93)
15/449. 
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 چڍ ڌ ڌ ڎ  چ (ز

والأصل في  (94)، وتفظيع هولها، شأن الهاوية الاستفهام للتهويل وتعظيم

وفي هاء السكت إشارة إلى هذا  (95)، )ماهية( )ما هي( فدخلت الهاء للسكت
وذلك أن فيه "إشارة إلى أن ذكرها مما ، المعنى ودلالة عليه من طرف خفي

أو إلى أنها مما ، حتى لا يقدر على الاسترسال في الكلام، يكرب القلب
فيسكت لسماع الجواب وفهمه ، ينبغي للسامع أن يقرع بهذا الاستفهام سمعه

 (96) غاية السكوت ويصغى غاية الإصغاء.
 چڈ ڈ چ  (ك

أن سائر النيران بالنسبة وفيه دلالة على ، التنكير في )نار( للتعظيم
 (97)وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها، إليها كأنها ليست حامية

لأن النار لا ، ( من قبيل التوكيد اللفظيهوفي وصف النار )بحامي
فكان ، فوصفها به وصف بما هو من معنى لفظ نار، تخلو من الحمى

 (99()98) چچ چ ڇ چ كذكر المرادف في قوله
وأثر ذلك ، وما انطوى عليه من أسرار، نرى أسلوب المقابلةوهكذا 

رعة حتى فبعد الأهوال التي عانوها من القا، في تصعيد المعنى القرآني
فكان الجواب مفصلا بقسمته على ، فهم يتطلعون لمآلهم، نبثوا كالفراشا

ء لم فبدأ التصعيد بشي، وهذا يشوق النفوس لمعرفة من أيهم هي، فريقين
والتي تفصل بها ، يتحين تلك النتيجة المصيرية فأعمالهم توزن وكل   ،يعهدوه

واحتواهم وفارقتهم  اضفقد لازمهم الر، فإن ثقلت، ثقل الموازين أو خفتها

                                           
 . 30/515انظر: التحرير والتنوير:  (94)

 20/474اللباب: (95)

 . 8/515نظم الدرر: (96)

يَ ) مصر، انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (97) ، 3ط/، مكتبـة مصـطفى البـاك الحلـي، لابن جرير الط
 .24/576د. ت( 

 .6الهمزة:  (98)

 .30/515التحرير والتنوير:  (99)
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فكل ، فعيشتهم واحدة على خلاف ما عهدوه في دنياهم، أحزانهم إلى الأبد
هو نهاية ، وكل ما لا يخطر على بالهم من نعيم، أحوالهم رضى ولين وانقياد

فنسوا بذلك الشدائد ، احتى وصلت إلى الرض، عانته نفوسهمالتصعيد التي 
  .والأهوال

، ثم تأخذنا السورة إلى ذروة التصعيد التي تقطع معه الأنفاس
وهم ينتظرون ، ونلحظ فيه تصعيدا هازئا، لأولئك الذين خفت موازينهم

الجزاء مصدَّراً فيأتي ، وقد بلغت القلوب الحناجر من الهول، جزاءهم
ثم  ،برمز الرحمة والسكن والمأوى )الأم( فترتقي نفوسهم وتستشرف

أن هذه الأم هاوية! نار حامية! وفيها يكون ، تفاجئهم الحقيقة القاسية
كلها تضافرت ، موظفا أساليب عدة، التصعيد قد وصل بالأنفس منتهاه

  .لبيان المقصد القرآني من ترغيب وترهيب ورحمة وعذاب
لا يغيب عنه نهاية آياتها بالتاء ، ولعل المـتأمل لهذه السورة

لحروف وهي من ا، وتنطق هاء ساكنة عند الوقف عليها، المربوطة
ية من آياتها بهاء السكت )ماهيه( ولعل السر في هذا آوختمت ، المهموسة

هو الإشارة إلى انقضاء حركة الحياة الأولى في ، الختم الهامس الساكت
لإيذان بسيطرة الخوف والدهشة على النفوس والوجوم الذي وا، الكون

هذا الهمس مصدره خوف سيطر  (100) چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ يغشى الناس 
حتى ، مما رأت وعايشت من أهوال في الكون والإنسان، على النفوس

لأن الحدث أعظم من أن يتحمله ، أنها فقدت التعبير بأصوات مجهورة
جمال هذا الأسلوب المترقي تصعيداً في وهكذا نرى ، وعيهم وإدراكهم

  .المعاني وأثره في النفوس حد الهمس

 الخاتمة
، فإني أحمد الله تعالى على ما يسر من إتمام هذا البحث، وبعد

والذي كان غايته أن نتلمس أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة من 
 .وهي سورة "القارعة"، سور القرآن العظيمة

البحث أن أجمل أبرز ما اهتديت إليه من نتائج ويحسن في خاتمة 
 خلال هذه الدراسة.

                                           
 . 108طه:  (100)
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، تبين من المعنى اللغوي أن الإصعاد ليس محصوراً بالصعود -1 
، وهو ما نراه ماثلاً في المعاني القرآنية، بل إنه يتعدى ذلك إلى الحدور

وفي ، فنجد بعض الآيات آخذة في صعود تراتبي من الأدنى إلى الأعلى
وهذا له أثره في بيان إعجاز ، خر نجده من الأعلى إلى الأدنىموضع آ

 القرآن من خلال أسلوب الترقي والتصعيد.
لم يظهر أسلوب الترقي والتصعيد كمصطلح عند علماء  -2
في مواضع تهتم بالدراسات ، وإنما وجدنا له إشارات متفرقة، البلاغة
إليه عبدالقاهر ومن أوائل من أشار ، وبيان إعجاز القرآن، القرآنية

 والزمخشري.، الجرجاني
هو من الاتساع بحيث ينتظم عدة ، أن أسلوب الترقي والتصعيد -3
 .وهذه المباحث تتكامل ولا تتفاضل، مباحث
تجلىّ فيها ، أن سورة "القارعة" ذات موضوع كوني واحد -4
في بناء لغوي ، حتى نهايتهاالترقي والتصعيد من بدء السورة  أسلوب
وعلم كل فريق فيها مآله ، ترقت فيه المعاني حتى وصلت ذروتهامحكم 

 وخفيفة موازينه هاوٍ.، ثقيلة موازينه راضٍ ، ومصيره

يلحظ أن الترقي وتصعيد المعاني القارعة أن المتأمل في سورة  -5 

وذلك بالنظر إلى خواتيم السورة قبلها )العاديات( ، جاء من أول لفظة فيها
 )إن ربهم بهم يومئذ لخبير( فكأنه قيل:  :السورة بقولهفإنه سبحانه لما ختم 

 هذا اليوم؟ فقيل: هي القارعة. وما
ولم ، ن للإيقاع والجرس أثره في ترقي المعنى المراد وتصعيدهأ -6

لعظيم ، بل أولوا الجرس والصوت اهتمامهم، ذلك البلاغة يغفل علماء
 أثره في المعنى ودلالته.

أسأله العفو والغفران عما حصل من تقصير و، هذا ما وفق الله إليه 
 ونقصان.

 

 المراجع
، لأبي السعود )بيروت، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم [1]

 د.ت.، 4دار إحياء التراث( ط/
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، لمحمدالأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [2]
 .هـ1413، القاهرة، مكتبة ابن تيمية

ت. محمد ، الكشاف لابن المنير الإسكندراني الانتصاف بحاشية [3]
 .هـ1415، 1دار الكتب العلمية( ط، عبدالسلام شاهين )بيروت

علي محمد ، ت: عادل عبدالموجود، البحر المحيط لأبي حيان [4]
 هـ(.1413، 1ط/، معوض )بيروت: دار الكتب العلمية

ت.مصطفى عبدالقادر عطا ، البرهان في علوم القرآن للزركشي  [5]
 .هـ1408، 1دار الكتب العلمية( ط/، )بيروت

المكتبة العلمية( د. ، بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي )بيروت  [6]
 ت.

والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن  تحرير التحبير في صناعة الشعر [7]
وزارة ، أبي الأصبع المصري. الدكتور حفني محمد شرف )مصر

 هـ..1416لجنة إحياء التراث( ، الأوقاف

نسخة مصورة عن ، والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشورالتحرير  [8]
 الدار التونسية للنشر.

مكتبة ، التصوير البياني للدكتور محمد محمد أبو موسى )القاهرة [9]
 .هـ1418، 4وهبة( ط/ 

 .1دار الكتب العلمية ( ط/، التفسير الكبير للفخر الرازي )بيروت  [10]

، الطبري ) مصرلابن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن [11]
 د. ت.، 3مكتبة مصطفى البابي الحلبي( ط/

، دار إحياء التراث، ت أحمد محمد شاكر، الجامع الصحيح للترمذي [12]
 د.ت.

ت. ، حاشية الشهاب على البيضاوي لشهاب الدين الخفاجي [13]
 .1ط/، عبدالرزاق المهدي )بيروت: دار الكتب العلمية

 .)د.ت(، ر بيروتدار صاد، على تفسير البيضاوي حاشية القونوي [14]

ت/ عبد السلام هارون )القاهرة: مكتبة ، خزانة الأدب للبغدادي [15]
 هـ(.1409، 3ط/، الخانجي

ت. محمد على النجار )نسخة مصورة عن ، الخصائص لابن جني [16]
 .دار الكتب المصرية(
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دار الكتب ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ) بيروت  [17]
 هـ.1411، 1العلمية( ط/

دار الكتب ، شرحه مهدي محمد ناصر )بيروت، ان الأعشىديو  [18]
 .1407، 1العملية( ط/

دار ، ت. علي عبدالباري عطية )بيروت، لوسيروح المعاني للأ [19]
 هـ.1415، 1الكتب العلمية( ط/

 د.ت.، دار الكتب العلمية، بيروت، شروح التخليص [20]

دار العلم ، ت أحمد عبدالغفور عطار )بيروت، الصحاح للجوهري [21]
 هـ(..1404، 3ط/، للملايين

ت.د عفيف ، ونقده لابن رشيق القيرواني الشعر العمدة في صناعة [22]
 .هـ1424، 1دار صادر ( ط/، نايف حاطوم )بيروت

، 13دار الشروق( ط/ ، في ظلال القرآن لسيد قطب )بيروت  [23]
 .هـ1407

ت. علي محمد البجاوي ، الصناعتين لأبي هلال العسكري كتاب [24]
 هـ.1406براهيم )بيروت المكتبة العصرية( محمد أبو الفضل إ

دار ، ت. محمد عبدالسلام شاهين )بيروت، الكشاف للزمخشري [25]
 هـ(.1415، 1ط/، الكتب العلمية

ت. عادل أحمد ، اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الحنبلي [26]
، دار الكتب العلمية، بيروت، علي محمد معوض، عبدالموجود

 .2/2011ط

دار ، فريقي )بيروتالا بن مكرم بن منظور لسان العرب لمحمد [27]
 د.ت(.، صادر

ت. محمد محيي ، لابن الأثير في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر [28]
 .هـ1416المكتبة العصرية( ، الدين عبدالحميد ) بيروت

، د. بن عيسى باطاهر )دار عمار، المقابلة في القرآن الكريم  [29]
 .1/1420الأردن( ط: 

ت/ عبد السلام هارون )بيروت ، لابن فارسمعجم مقاييس اللغة  [30]
 هـ(.1420، دار الجيل
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ت/ محمد سيد ، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني [31]
 د.ت(.، دار المعرفة، كيلاني )بيروت

ت. عبدالرازق ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي [32]
 .1دار الكتب العلمية( ط/ ، غالب المهدي )بيروت

 لدورياتالمجلات وا
ربيع ، 9العدد، جامعة الإمام محمد بن سعود، مجلة العلوم العربية [33]

 هـ1432الآخر 

، 11مجلد ، الزقازيقفرع، جامعة الأزهر، مجلة كلية اللغة العربية [34]
 13العدد 
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Abstract. Promotion and Escalating Meaning Style is one of the means in which The holy Quran 

abounds. Scholars have celebrated that style, That AlZamakhshari stressed that Semantics only requires 
the promotion style.  

It is one of the accurate researches in rhetoric (styles ) of the Holy Quran, I have tried to follow this 

phenomenon, and to touch how beautiful it is, and also to show its secrets, by applying it on Surat Al-
Qari'ah ( the striking hour ), resorting to the most important rhetorical researches ( figures) included in 

(Surat )Al-Qari'ah, like Simile, Matching, Exordium skillfulness, Condition and Reward, Interrogation. 

Reiteration.  
That style includes a lot of the scholars studies of Rhetoric, these studies consider Suitability and the 

connection among them, like Metabasis, the good layout and Zigzagging. It has appeared that promotion 

and escalating meaning style moves among meanings for escalating them, and getting their climax in the 
one meaning.  

 


